
وَنَسْتَعَينُهُ   نـَحْمَدُهُ  سَوَاهُ،  مَكْرُوهٍ  عَلَى  يـُحْمَدُ  لََ  الهذَي  لِلّهََ  الـْحَمْدُ 
وَنَسْتـَغْفَرهُُ، وَنَـعُوذُ بَِلِلّهَ مَنْ شُرُورَ أنَْـفُسَنَا، وَمَنْ سَيَ ئَاتَ أعَْمَالنََا، مَنْ يَـهْدَهَ  

ُ فَلََ مُضَله لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلْ فَلََ هَ   .ادَيَ لَهُ الِلّه
وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبْدُهُ    ُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَٰهَ إَلَه الِلّه
عَلَيْهَ وَعَلَى آلهََ وَأَصْحَابهََ، وَمَنْ تبََعَهُمْ بََِحْسَانٍ إَلََ   ُ وَرَسُولهُُ، صَلهى الِلّه

ينَ   .يَـوْمَ الدَ 
، فَهَيَ وَصَيهةُ الِلّهَ لَلَْْوهلَيَن وَالْْخَريَنَ،  أوُصَيكُمْ وَنَـفْسَي الْمُقَصَ رَةَ بتَـَقْوَى الِلّهَ
أَنَ   كُمْ  وَإَيَّه قَـبْلَكُمْ  مَنْ  الْكَتَابَ  أوُتوُا  الهذَينَ  نَا  تَـعَالََ: ﴿وَلَقَدْ وَصهيـْ قاَلَ 

 .اتهـقُوا الِلّهَ﴾
بَِلدُّرُوسَ   مَلَيءٌ  سْلََمَيهةَ  الَْْ الْْمُهةَ  تََريَخَ  إَنه   .. وَالْعَقَيدَةَ  يماَنَ  الَْْ إَخْوَةَ 
وَالْْيََانةََ،   بَِلْغَدْرَ  عُرفَُوا  قَـوْمٍ  مَعَ  جَرَى  مَا  الْعَبَََ  تلَْكَ  أبَْـرَزَ  وَمَنْ  وَالْعَبَََ، 

ضُ طَوَائَفَ الْيـَهُودَ الهذَينَ كَانوُا يعََيشُونَ  وَنَـقْضَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثيَقَ، وَهُمْ بَـعْ 
وَتَظاَهَرُوا   نَـقَضُوا،  ثُُه  وَوَعَدُوا  خَانوُا،  ثُُه  فَـعَاهَدُوا  الْمُنـَوهرةََ،  الْمَدَينَةَ  فِ 

سْلََمَ ثُُه انْـقَلَبُوا عَلَيْهَ   .بَِلَْْ
الْيـَهُودَ   مَكْرَ  فِ كَشْفَ  وَاضَحَةً  صَفَحَاتٍ  الْكَريَُم  الْقُرْآنُ  سَطهرَ  لَقَدْ 
وَخَيَانََتََِمْ، قاَلَ تَـعَالََ: ﴿أفََكُلهمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَـبَذَهُ فَريَقٌ مَ نـْهُمْ﴾، وَقاَلَ 

 .نَا قُـلُوبََمُْ قاَسَيَةً﴾سُبْحَانهَُ: ﴿وَبِاَ نَـقْضَهَم مَ يثاَقَـهُمْ لَعَنهاهُمْ وَجَعَلْ 



وَعَدَمَ  وَالتـهعَايُشَ  لْمَ  السَ  عَلَى  الْمَدَينَةَ  فِ  صلى الله عليه وسلم  النهبِه  الْيـَهُودُ  عَاهَدَ  لَقَدْ 
خُبْثَ    ُ الِلّه أَظْهَرَ  حَتَّه  مَرهةٍ،  بَـعْدَ  مَرهةً  الْمَيثاَقَ  خَانوُا  لَكَنـههُمْ  الْْيََانةََ، 

 .طَويَهتَهَمْ، وكََشَفَ سُوءَ نيَهاتََِمْ 
نُـقَاعَ، حَيَن نَـقَضُوا الْعَهْدَ   وَمَنْ أوَْضَحَ صُوَرَ الْْيََانةََ مَا فَـعَلَهُ يَـهُودُ بَنَِ قَـيـْ
مُسْلَمًا   فَـقَتـَلُوا  مُسْلَمَةٍ فِ سُوقَهَمْ،  امْرَأةٍَ  عَلَى  وَاعْتَدَوْا  بَدْرٍ،  غَزْوَةَ  بَـعْدَ 

الْْاَدَثَ  النهبِه صلى الله عليه وسلم  بَـلَغَ  وَلَمها  هَا.  عَنـْ لَةً، دَافَعَ  ليَـْ عَشْرَةَ  خََْسَ  حَاصَرَهُمْ  ةَ، 
 .حَتَّه نَـزَلُوا عَلَى حُكْمَهَ، فأََجْلََهُمْ عَنَ الْمَدَينَةَ 

وْرُ عَلَى يَـهُودَ بَنَِ النهضَيَر، الهذَينَ حَاوَلُوا  ثُُه تَـتَابَـعَتْ خَيَانََتُِمُْ، فَجَاءَ الده
اغْتَيَالَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم، فَـلَمها جَلَسَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم تََْتَ جَدَارٍ لبََنَِ النهضَيَر، قاَلَ 

ُ، فَـقَامَ   بَـعْضُهُمْ: مَنْ رَجُلٌ يَـعْلُو هَذَا الْبـَيْتَ فَـيُـلْقَي عَلَيْهَ صَخْرَةً؟ فأَنَْـبَأَهُ الِلّه
 .مُسْرعًَا، وَعَادَ إَلََ الْمَدَينَةَ، ثُُه أمََرَ بََِجْلََئهََمْ 

قاَلَ الزُّهْريَُّ: كُلهمَا صَالَََ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم يَـهُودَيَّا غَدَرَ، حَتَّه لََْ يَـبْقَ إَلَه خَيْبََُ،  
ُ عَلَيْهَ   .فَـفَتَحَهَا الِلّه

لَقَدْ كَانَتْ خَيَانَـتُـهُمْ فِ مَعْركََةَ الَْْحْزاَبَ إَحْدَى أقَـْبَحَ صُوَرَ الْغَدْرَ، حَيَن 
وَقْتٍ كَانَتَ   فِ  الْمُسْلَمَيَن،  ضَده  الَْْحْزاَبَ  مَعَ  قُـرَيْظةََ  بَنَِ  يَـهُودُ  تََمَرَ 

اخَلَي َ   .الْمَدَينَةُ فِ أَشَدَ  الْْاَجَةَ إَلََ التهمَاسُكَ الده



ُ تَـعَالََ فِ وَصْفَ هَذَا الْمَوْقَفَ: ﴿وَأنَزَلَ الهذَينَ ظاَهَرُوهُم مَ نْ أهَْلَ  قاَلَ الِلّه
 .الْكَتَابَ مَن صَيَاصَيهَمْ وَقَذَفَ فِ قُـلُوبَََمُ الرُّعْبَ﴾

، فَـقَالَ: أَحْكُمُ فَيهَمْ   وَقَدْ حَكَمَ فَيهَمُ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم بَُِكْمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ 
حَكَمْتَ   "لَقَدْ  فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم:  وَالنَ سَاءُ.  الذُّر يَهةُ  وَتُسْبََ  الْمُقَاتلََةُ،  يُـقْتَلَ  أَنْ 

 ."فَيهَمْ بَُِكْمَ الِلّهَ مَنْ فَـوْقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ 
؟ كَمْ مَرهةً خَانوُا؟ وكََمْ مَرهةً نَـقَضُوا الْعَهْدَ؟   أرَأَيَْـتُمْ يََّ عَبَادَ الِلّهَ

مُْ أهَْلُ مَكْرٍ      وَصَدَقَ عُمَرُ بْنُ الَْْطهابَ  حَيَن قاَلَ: اعْرفَُوا الْيـَهُودَ، فإََنَّه
 .وَخَدَاعٍ، قَدْ جُبَلُوا عَلَيْهَ 

تَـعَالََ:    ُ الِلّه قاَلَ  سَجَيـهتُـهُمْ،  وَالْْيََانةََ  شَيَمَهَمْ،  مَنْ  الْغَدْرَ  إَنه   ، الِلّهَ عَبَادَ 
 .﴿لتََجَدَنه أَشَده النهاسَ عَدَاوَةً ل لَهذَينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ﴾

مُْ لََ يُـعْجَزُونَكَ   .اللههُمه عَلَيْكَ بَِهَْلَ الْغَدْرَ وَالْْيََانةََ، فإََنَّه
 
 
 

ُ، وأَشْهَدُ   تَيَن، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَٰهَ إَلَه الِلّه
َ
الْمَْدُ لِلّهََ العَلَيَ  العَظَيمَ، القَوَيَ  الم

 .أَنه مَُُمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 



بَلْ  فَحَسْبُ،  تََريََخيهةً  دُرُوسًا  الْيََانََتُ  هٰذَهَ  ليَْسَتْ  ؤْمَنَيَن .. 
ُ
الم مَعَاشَرَ 

هَيَ عَبٌََ تُـتـْلَى عَلَى الْمُهةَ لتَـَبـْقَى يقََظةًَ، وَاعَيَةً، لََ تُـلْدغَُ مَنَ الُجحْرَ مَرهتَيْنَ،  
رَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم أمُهتَهُ  وَلََ تَـنْخَدعَُ بَزُخْرُفَ الكَلََمَ وَادَ عَاءَاتَ ال سهلََمَ. وَقَدْ حَذه

 :مَنَ الَنَْْدَاعَ بََؤَُلََءَ، فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم
تُـقَاتلَُونَ اليـَهُودَ، حَتَّه يَخْتَبَئَ اليـَهُودَيُّ وَراَءَ الَْجَرَ، فَـيـَقُولُ الَْجَرُ: يََّ "

 ."مُسْلَمُ، هٰذَا يَـهُودَيٌّ وَراَئَي فاَقـْتُـلْهُ 
وَهٰذَا الْدََيثُ لََ يَدْعُو للَْعُدْوَانَ، بَلْ يُـنـَبَ ئُ عَنْ خَاتِةََ مَعْركََةٍ عَادَلَةٍ، لََ  

 .تَـبْدَؤُهَا الْمُهةُ بَِلعُدْوَانَ، لَكَنـههَا تُـنْهَي بََاَ ظلُْمًا طَويَلًَ 
إَنه الْدََيثَ عَنْ خَيَانةََ اليـَهُودَ ليَْسَ دَعْوَةً للَْكَراَهَيَةَ العَمْيَاءَ، وَلََ تََْريَضًا  
خَاضَهَا  الهتَِ  التهاريََخيهةَ  للَْحَقَائَقَ  هُوَ كَشْفٌ  بَلْ  الَْيذَاءَ،  أوََ  القَتْلَ  عَلَى 

 .وا عَلَيْهَ الَْعْدَاءَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أقَـْوَامٍ غَدَرُوا وَخَانوُا وَألَهبُ 
رَتْ   وَمَا زاَلَتْ تلَْكَ الْيََانةَُ تَـتَكَرهرُ فِ زَمَاننََا، فَمَا مَنْ أمُهةٍ احْتُـلهتْ أوَْ هُجَ 
أوَْ سُفَكَتْ دَمَاؤُهَا ظلُْمًا إَلَه وكََانَ للَْيـَهُودَ فَيهَا يَدٌ، مَنْ فَلَسْطَيَن الْبََيبَةَ،  

 .إَلََ مُؤَامَراَتَ العَصْرَ الْدََيثَ 
كْرَ لََ يُـفْلَحُ أهَْلُهُ، وَأَنه الِلّهَ لََ يُصْلَحُ 

َ
ُ خَيَانَـتـَهُمْ، فَـلْنـَعْلَمْ أَنه الم وَإنَهـنَا إَذْ نُـبَينَ 

فْسَدَينَ 
ُ
 .﴿وَلََ يَََيقُ الْمَكْرُ السهيَ ئُ إَلَه بَِهَْلَهَ﴾  عَمَلَ الم



فَـلْنـَعْلَمْ أَنه أمُهتـَنَا لَنْ تُـعَزه إَلَه إَذَا تَِسَهكَتْ بَدَينَهَا، وَاتهـبـَعَتْ نبََيـههَا، وَصَدَقَتْ  
اَ  . مَعَ رَبََ 

ُ، حَيَن قاَلَ: "مَا خَانوُا نبََياا إَلَه فَضَحَهُمُ  وَصَدَقَ الَْسَنُ البَصْريَُّ رَحَِهَُ الِلّه
ُ، وَلََ مَكَرُوا بَِمُهةٍ إَلَه مَزهقَـهُمُ الِلّهُ   ."الِلّه

بَاركََةَ تُـراَقُ، 
ُ
مَاءُ فِ الَْرْضَ الم يََّ أمُهةَ الَْسْلََمَ، إَنه القُدْسَ اليـَوْمَ أَسَيرةٌَ، وَالدَ 

تَهَ، لَكَنههُ تَـغَيرهَ شَكْلًَ، وَاشْتَده ضَراَوَةً، فَكُونوُا عَلَى  كْرُ اليـَهُودَيُّ لََْ يَـنـْ
َ
وَالم

، وَلََ  ينَ بَـيَ نَةٍ، وَاثْـبُـتُوا عَلَى الَْقَ   . تَـتـَنَازلَُوا عَنَ الدَ 
كْرَ، الوَاثقََيَن 

َ
ريَنَ مَنَ الم حَذَ 

ُ
، الم اللههُمه اجْعَلْنَا مَنَ الثهابتََيَن عَلَى الَْقَ 

ؤْمَنَينَ 
ُ
اللههُمه إَنَه نَـعُوذُ بَكَ مَنَ الْيََانةََ، وَنَسْألَُكَ  .بَوَعْدَكَ، يََّ نََصَرَ الم

سْلَمَيَن، اللههُمه عَلَيْكَ بِنَْ 
ُ
الصَ دْقَ وَالثهـبَاتَ، اللههُمه عَلَيْكَ بِنَْ ظلََمَ الم
وَاثيَقَ وَقَـتَلَ الْبَْريَََّءَ وَشَرهدَ الضُّعَفَاءَ 

ُ
 .خَانَ الم

سْلَمَينَ 
ُ
جَاهَدَينَ فِ كُلَ   ،اللههُمه انْصُرَ الَْسْلََمَ وَأعََزه الم

ُ
اللههُمه انْصُرَ الم

سْجَدَ الْقَْصَى مَنْ دَنَسَ اليـَهُودَ الغَاصَبَينَ  ،مَكَانٍ 
َ
اللههُمه  ،اللههُمه حَر رََ الم

  ،اجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِ نُُُورهََمْ، وَأرَنَََ فَيهَمْ آيةًَ مَنْ آيََّتَكَ يََّ رَبه العَالَمَينَ 
اللههُمه أَصْلَحْ وُلََةَ أمُُورنَََ، وَاجْعَلْ هٰذَا البـَلَدَ آمَنًا مُطْمَئَناا وَسَائرََ بَلََدَ  

سْلَمَينَ 
ُ
 .الم

ُ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجَْْعَينَ   .وَصَلهى الِلّه


